
 الجزائــر - ظهرت بوادر وقوف فصيل 
إخوانـــي خلف مبادرة سياســـية ينتظر 
أن يتـــم إطلاقها في الجزائـــر في الأيام 
المقبلة بهدف كســـر الجمود الذي يخيم 
على المشـــهد في البلاد منذ الانتخابات 
الرئاســـية التـــي جـــرت فـــي ديســـمبر 
الماضـــي، وهـــو مـــا يوحي إلـــى لونها 
السياســـي والأيديولوجي الذي سيعمل 

على ملء الفراغ في الساحة المحلية.
ودفـــع عبدالقـــادر بن قرينـــة رئيس 
حركـــة البنـــاء الوطنـــي والمرشـــح في 
الانتخابات الرئاســـية الأخيرة، بنفســـه 
إلى طليعة الشـــخصيات التي هندســـت 
للإصلاح“،  الوطنيـــة  ”القـــوى  مبـــادرة 
والتي من المنتظر الإعلان عنها رســـميا 
خـــلال الأيام القليلة القادمة، لتكون بذلك 
أول حصـــاة ترمـــى فـــي بركة المشـــهد 

السياسي الجزائري الراكد.
الشـــعبي  الحـــراك  تعليـــق  ومنـــذ 
لاحتجاجاته السياســـية في شهر مارس 
الماضي، تعيش الســـاحة السياسية في 

الجزائر ركودا غير مسبوق.
فبالرغـــم مـــن الوضع المقلـــق الذي 
أفرزتـــه جائحـــة كورونا فـــي الجبهتين 
الاجتماعية والاقتصاديـــة، إلا أن الجدل 
انحصـــر بين الســـلطة وبيـــن معارضة 
افتراضيـــة، خاصة في ظـــل تلون الأزمة 

التـــي تتخبـــط فيهـــا وأخذها لأشـــكال 
متعددة.

ويبدو أن القوى السياسية التقليدية 
التـــي تلقفت عظمة مشـــروع الدســـتور 
الجديـــد، للتعبير عـــن مواقفها لم تخرج 
عـــن التصنيفات التاريخيـــة لها، ولو أن 
الجائحـــة الصحية عطلـــت ميلاد بعض 
التحـــولات، كبروز تحالفات متجددة بين 
الســـلطة وجزء من الإخـــوان، وإمكانية 
اســـتقطاب أعـــرق أحـــزاب المعارضـــة 
(جبهة القوى الاشـــتراكية) إلى معســـكر 

السلطة.

وإذ احتفظت أكبر الأحزاب الإخوانية 
(حركة مجتمع الســـلم)، بأسلوب العصا 
والجـــزرة في التعامل مع المشـــهد الذي 
أفرزتـــه الانتخابات الرئاســـية الأخيرة، 
فإن الفصيل الذي يقوده القيادي المنشق 
عنها عبدالقادر بن قرينة، يتجه لتحريك 
مبـــادرة تكون أكثر عملية من خلال جمع 
شـــتات نحو 50 فاعلية سياسية ومدنية 
ونقابية، لتشكيل ”مبادرة القوى الوطنية 

للإصلاح“.
ويبـــدو أن المبـــادرة تتهيـــأ لتكون 
خطـــا ثالثـــا أو نقطـــة لالتقاء الســـلطة 

وقـــوى الحراك الشـــعبي، بتبنيها لأفكار 
ومطالب الاحتجاجات السياسية للشارع 
الاســـتحقاق  ولمخرجـــات  الجزائـــري، 
الرئاســـي الذي أفـــرز عبدالمجيد تبون 

رئيسا للجزائر.
وذكـــر بيـــان المبادرة الـــذي اطلعت 
عليه ”العرب“ أن ”الجزائر تعيش مرحلة 
هامة في تاريخها، صنعت معالمها الهبة 
الشـــعبية والحراك الســـلمي الحضاري 
الذي عبر عن تطلعات الشعب الجزائري 
بكل مكوناته وفئاته، نحو تغيير حقيقي 
يجســـد آمـــال الأجيـــال الصاعـــدة نحو 

مستقبل أفضل وآمن للبلاد“.
ورغـــم جدية التصورات المعبر عنها 
في بيان المبـــادرة، إلا أن فرضية انتهاز 
الفرصـــة تحســـبا لمســـتقبل واعد بين 
الســـلطة والمجتمع المدني، بعدما عبر 
الرئيـــس تبون عـــن عدم حاجتـــه لحزام 
سياســـي داعم ولا إلى حزب خاص، وأن 
المجتمع المدني هو الذي سيكون شريك 

السلطة في المستقبل.
ويبدو أن الســـلطة في الجزائر تتجه 
إلى ســـحب البســـاط مـــن تحـــت أقدام 
الطبقـــة الحزبيـــة لصالـــح الجمعيـــات 
والمنظمات الأهليـــة والنقابات، وهو ما 
يكون قد حرك وجوها حزبية وسياســـية 
إلى الانخراط في مشاريع مدنية من أجل 
البقاء في موقع الشريك، رغم ما للخطوة 
مـــن مخاطر تكرار تجربـــة نظام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أحاط 
نفســـه هو الآخر بنســـيج من المكونات 
الحزبيـــة والمدنية إلا أنه لم يســـلم من 
غضب الشعب المنفجر في فبراير 2019.

وأعلن البيـــان بأن المبـــادرة تهدف 
إلى ”بناء إطـــار للقـــوى النزيهة الوفية 
بالتحول  المؤمنـــة  الوطنيـــة  للثوابـــت 
الديمقراطي الآمن، والمســـار الدستوري 
وحمايـــة مكتســـبات الحـــراك الشـــعبي 
وتجسيد تطلعاته، وإلى ضمان تحصين 
هويـــة الأمة وتعزيـــز الوحـــدة الوطنية 
ودعم المكاســـب الديمقراطيـــة، وحماية 
النســـيج المجتمعـــي الوطنـــي وتعزيز 
تماســـكه وتجريـــم محـــاولات تمزيقـــه، 
والتكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن 
وتبعـــات الأزمـــة الصحيـــة جـــراء وباء 
كورونـــا وإنعـــاش الاقتصـــاد الوطني، 
فضلا عـــن حمايـــة التماســـك والوحدة 

الوطنية“.

وحمل العديد من المفــــردات والأفكار 
التي كان قد عبر عنها في عدة تصريحات، 
رئيــــس حركــــة البناء الوطنــــي الإخوانية 
والمرشح الســــابق للانتخابات الرئاسية 
عبدالقــــادر بــــن قرينــــة، لاســــيما فــــي ما 
يتعلق بالمســــاهمة في معالجة الوضعية 
الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها وباء 
كورونا والأزمــــة الاقتصادية التي تتخبط 

فيها البلاد.
وإذ لا زالت الحكومة تحظر الأنشــــطة 
السياســــية والثقافية والفنية في الأماكن 
المغلقــــة، فإنــــه يجهل مصــــدر الترخيص 
الاســــتثنائي المنتظــــر أن تحصــــل عليه 
المبادرة لعقــــد ندوتها الأولى في الحادي 
عشر أغسطس الجاري، لينضاف بذلك إلى 
الاستفهامات التي طرحت في وقت سابق 
حــــول الجهة التي باتــــت ترخص للبعض 
وتمنع البعض الآخر، كما حدث مع أحزاب 
جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 
الديمقراطــــي وجبهة القوى الاشــــتراكية، 
التــــي نظمت مؤتمرات لتجديــــد قياداتها، 
في حيــــن حظرت قوى البديل الديمقراطي 
المعارض من عقد ندوات سياسية مماثلة.

وباتت الاســــتفادة من رخصة التنظيم 
أو الحرمــــان منهــــا معيــــار العلاقــــة مــــع 
الســــلطة والفصل بين مــــا هو مقرب منها 
وبين مــــا هو معــــارض لهــــا، وينتظر أن 
يكــــون هو المؤشــــر الأول لهويــــة مبادرة 

قوى الإصلاح الوطني الجديدة.

 تونس - يطــــرح تنامي ظاهرة الهجرة 
السرية واتساع رقعة الحرائق في تونس 
تساؤلات بشــــأن فرضية أن تكون أطراف 
سياســــية تقف خلفهما لزعزعة اســــتقرار 
البــــلاد وإربــــاك مشــــروع الرئيــــس قيس 
ســــعيد الذي دخــــل في صدام مــــع حركة 

النهضة الإسلامية.
والجمعــــة، أصدر القضاء التونســــي 
7 بطاقــــات إيداع بالســــجن في حق عمال 
وحراس تابعين لمركب فلاحي بمحافظة 
جندوبة (شــــمال غرب البلاد) على خلفية 
اندلاع حريق يشتبه في ضلوع هؤلاء فيه.
وتأتــــي هذه الإيقافات بعد اســــتكمال 
الأبحاث الأولية التــــي تعهدت بها الفرق 
الأمنية بهدف التوصل إلى من يقف وراء 
عمليات الحــــرق المتواتــــرة والتي تطال 
المركّب منذ ســــنوات وتسبّب في خسائر 

مادية هامة.
السياســــية  الاتهامــــات  وتتواتــــر 
ارتفــــاع  وراء  معينــــة  أطــــراف  بوقــــوف 
الحرائق بالغابات والمحاصيل الزراعية، 
واســــتغلال الظــــرف الراهن الــــذي تغذيه 
إرباك  بهــــدف  والمشــــاحنات  الصراعات 
المشــــهد وإضعــــاف مؤسســــات الدولــــة 

وقراراتها.

وكان الرئيس قيس ســــعيّد قد أجرى 
الأربعــــاء زيــــارة إلــــى جبل عمــــدون من 
محافظــــة باجة (شــــمال)، للاطمئنان على 
الأهالــــي ومعاينــــة آثــــار الحرائــــق التي 
نشبت به منذ أيام وأتت على أكثر من 820 
هكتارا من الأشجار والمساحات الغابية.

ووصــــف ســــعيّد ما حصــــل بـ“العمل 
الإجرامــــي المقصــــود فــــي حــــق الدولة 
التونســــية“، قائــــلا ”لا يمكــــن الســــكوت 
عنــــه ولا بد من ملاحقــــة مرتكبيه ملاحقة 

جزائيــــة، كما أنه محاولة بائســــة لإدخال 
الفزع فــــي نفــــوس المواطنيــــن“، مؤكدا 
أن ”أصحابهــــا لن ينجحوا في مســــعاهم 

بفضل رجال تونس الوطنيين“.
وبتصريحات الرئيــــس تتزايد وتيرة 
الشــــكوك حول نوايــــا إجرامية تقف وراء 
إضــــرام النيــــران فــــي الغابــــات وهو ما 
يهــــدد بتقويــــض مشــــروع ســــعيد الذي 
أثــــار صعــــوده، بصفتــــه مســــتقلا، لدفة 
الحكم العام الماضي ســــخط عدة أطراف 
سياســــية، ويعيش الآن صراعا مريرا مع 

حزب حركة النهضة.
من جانبه، حذر النائب بالبرلمان عن 
حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني، من 
خطورة الوضع الذي أصبح يهدد بشــــكل 
كبير أمن وحياة متساكني تلك المناطق.

وطالب التبيني في تصريح لـ“العرب“ 
”السلطات بتشــــديد العقوبات في حق من 
تحــــوم حولهــــم شــــبهة حــــرق متعمد إذا 
مــــا أثبــــت القضاء ذلــــك“، معتبــــرا حرق 
الثــــروة الغابية من ”أكبــــر الجرائم وهو 
عمــــل إرهابــــي“، داعيا قيس ســــعيد إلى 
”تسمية الأشياء بمسمياتها في ما يتعلق 
بالجهات التي يقصدها باعتباره مسؤولا 
عــــن الأمن القومي للبــــلاد والقائد الأعلى 

للقوات المسلحة“.

وتســــاءل التبينــــي عــــن ”دور هياكل 
الدولــــة ومؤسســــاتها على غــــرار وزارة 
الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية 
بخصوص ارتفاع حالات الحرائق، فضلا 
عن علاقة الوضع بتغيير حراس الغابات 
في 2012 (عهد الترويكا) ومصالح لوبيات 

الفساد المنتشرة بالبلاد“.
العامــــة  الإدارة  رصــــدت  أن  وســــبق 
للغابــــات بتونس في الفتــــرة الأخيرة، 80 
حريقا، اندلعت بشــــكل متتابع في غابات 
الشــــمال الغربــــي والوســــط، في مشــــهد 
أضحــــى مألوفا فــــي الســــنوات الأخيرة 
بالتزامن مع شــــدة درجــــات حرارة فصل 

الصيف.
وقال سمير الحاج صالح كاهية مدير 
حماية بوزارة الفلاحــــة والصيد البحري 
والمــــوارد المائيــــة، أنــــه تم تســــجيل 20 
حريقا في الفترة الممتــــدة بين 30 يوليو 
الماضــــي  و6 أغســــطس 2020، أتت على 
1400 هكتــــار مــــن الأراضي فــــي مختلف 
(جندوبة،  الغربــــي  الشــــمال  محافظــــات 

باجة، الكاف، سليانة) وبنزرت.
وأشــــار ســــمير الحــــاج صالــــح فــــي 
تصريح لـ“العرب“، ”إلى وجود ما اعتبره 
نوايــــا مبيتــــة في مــــا يتعلــــق بالحرائق 

المتزامنة من حيث التوقيت والتنفيذ“.

وعــــزا المســــؤول بــــوزارة الفلاحــــة 
التونســــية، تواتــــر حــــالات الحرائق إلى 
أســــباب اقتصادية واجتماعية من ارتفاع 
نســــب البطالة والفقر وضعف مؤشــــرات 

التنمية والتشغيل بتلك المناطق.
لكــــن تزامن هذه الحرائــــق مع موجة 
هجرة غير نظامية من تونس إلى إيطاليا 
يعــــزز وفقــــا لمراقبيــــن مســــاعي بعض 
الجهــــات الراميــــة للحيلولــــة دون تنفيذ 
قيس ســــعيد لبرنامجه السياسي لاسيما 
أن الرجــــل ظهــــر معاديا للأحــــزاب التي 
وقفت عاجــــزة طيلة الســــنوات الماضية 
(منــــذ ثــــورة 2011) علــــى حلحلــــة الأزمة 

الاقتصادية التي تعيشها تونس.
ووجّه ســــعيد مؤخــــرا صفعة إلى كل 
الأحزاب بتكليفه هشــــام المشيشي وزير 
الداخليــــة فــــي حكومة تصريــــف الأعمال 
بتشــــكيل الحكومــــة متجاهــــلا مقترحات 

الأحزاب.
ولئــــن اعتاد الرئيس التونســــي على 
اتهام أطــــراف محلية لم يســــمها بالتآمر 
مع جهات أخرى أجنبية لمحاولة تأجيج 
الأزمة التي تشــــهدها بــــلاده إلا أن دائرة 
الاتهام لأطراف سياســــية بالوقوف خلف 
الحرائق وموجة الهجرة الســــرية تتسع 

حتى في الشارع.

 الرباط - تعكس الرســـالة التي وجهها 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
بمناســـبة عيـــد العـــرش فـــي المملكـــة 
المغربيـــة مدى رغبة الولايـــات المتحدة 
في تعزيز شراكتها وعلاقاتها القوية مع 

المغرب.
وأشـــاد الرئيس الأميركي بإنجازات 
محمـــد  الملـــك  قيـــادة  تحـــت  المغـــرب 
الســـادس، مجددا التزامه من أجل مغرب 
ينعم بالســـيادة والاســـتقرار، معربا في 
رســـالة موجهة بمناسبة عيد العرش عن 
”ارتياحه للعمـــل إلى جانبه بصفته رائدا 
فـــي أفريقيـــا والعالم العربـــي، من أجل 
تسريع تنمية القارة الأفريقية والنهوض 

بسلام حقيقي في الشرق الأوسط“.
وقـــال ترامـــب إنـــه ‘‘في عهـــد الملك 
محمد الســـادس عمل المغرب والولايات 
المتحدة على تعميق التحالف التاريخي 
فـــي مجموعـــة من مجـــالات التعـــاون’’، 
مضيفـــا أن البلدين ”وقعا علـــى اتفاقية 
للتبادل الحر، وواجها جنبا إلى جنب آفة 
التطرف العنيف، وضاعفا الإمكانيات من 

أجل تفاهم ثقافي أفضل بين شعبينا“.
وقـــال هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والمحلـــل السياســـي المقيـــم بكندا، في 
تصريح لـ“العرب“، إن محتوى الرســـالة 
واشـــنطن  التـــزام  مـــدى  علـــى  ‘‘يعبـــر 
بالسهر على تقوية مختلف الروابط بين 
البلديـــن خاصة تلك المتعلقـــة بالملفات 
الجيوســـتراتيجية التي تجمـــع البلدين 
وحرصها على دعم هذا التعاون وتقويته 
ليرتقي إلى مســـتوى تطلعات ورغبة كل 

من الرباط وواشنطن’’.
وفـــي معـــرض حديثه عـــن العلاقات 
الثنائيـــة بين الرباط وواشـــنطن، أشـــار 
الرئيـــس الأميركـــي إلـــى أن ”الشـــراكة 
المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن  المســـتدامة 
والمغـــرب تجـــد جذورهـــا فـــي قيمنـــا 
المتبادلة، والتزامنا من أجل مغرب ينعم 
بالسيادة والاستقرار“، منوها بإنجازات 
محمـــد  الملـــك  قيـــادة  تحـــت  المغـــرب 
الســـادس، لاســـيما في مجالات التنمية 
البشرية والإصلاحات السياسية والتقدم 

الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، قال هشـــام معتضد 
إنه يؤكـــد التوجـــه التقليـــدي للولايات 
المتحدة في دعم التوجه السياسي الذي 
ينتهجه المغرب على المستوى الإقليمي 
وتطابـــق وجهـــات النظـــر بيـــن ترامب 
والعاهـــل المغربـــي على مســـتوى إدارة 

بعض الملفات والقضايا المشتركة.
وأوضـــح الباحـــث المغربـــي أن هذا 
الالتزام يبرهن أيضا على مدى اســـتعداد 
واشنطن للاستمرار في العمل إلى جانب 
المغرب من أجل تطويـــر برامج التعاون 
الاقتصادي والعســـكري وذلك لتشمل كل 

جهات المغرب دون استثناء.

نشـــرت  الثنائية  للعلاقات  وترجمـــة 
ســـفارة المغـــرب بواشـــنطن بمناســـبة 
الذكرى الـ21 شـــريط فيديو على شبكات 
التواصل الاجتماعي، لقي متابعة واسعة 
مـــن صنـــاع القرار السياســـي والســـلك 
واســـتعرض  الأجنبـــي،  الدبلوماســـي 
الشـــراكة الاســـتراتيجية المتميزة التي 

طالما جمعت بين البلدين.
وعلى المستوى الجهوي، تم تسليط 
الضوء أساسا على تكريس قيم التضامن 
التي توجد في صلب السياسة الخارجية 
للمغرب، لاســـيما فـــي أوقـــات الأزمات، 
بإطلاق العاهل المغربي مبادرة لرؤســـاء 
الـــدول الأفريقية تهدف إلى إرســـاء إطار 
عملياتي بهـــدف مواكبة مواجهة البلدان 
الأفريقية للجائحة، وإرســـال مســـاعدات 

طبية إلى العديد منها.
وكان من أبرز محطات سنة 2020 التي 
تعزز مســـتويات التعاون الثنائي انعقاد 
الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين 
بواشـــنطن،  المتحدة  والولايات  المغرب 
والتـــي أشـــاد خلالهـــا وزيـــر الخارجية 
مايك بومبيو بريادة محمد الســـادس في 
”إرســـاء إصلاحات جريئـــة وذات حمولة 

كبيرة على مدى العقدين الماضيين“.

بيـــن  المبـــادلات  تشـــابك  ويعكـــس 
واشـــنطن والرباط في مختلف المجالات، 
أهميـــة المغـــرب والأدوار التـــي يلعبها 
العاهـــل المغربي في هذا الإطار لإرســـاء 
الســـلم والاســـتقرار في أفريقيا والعالم، 
ما دفـــع الإدارة الأميركية إلى العمل على 

توسيع نطاق العلاقات الثنائية.
الجيوسياســـي  المغرب  لثقل  ونظرا 
فـــي المنطقـــة والعالـــم، أكـــد الرئيـــس 
الأميركـــي للعاهل المغربي أنه يســـعده 
العمـــل إلى جانبـــه بعد تدشـــينه العقد 
الثالث في ممارسة الحكم، وبصفته رائدا 
في أفريقيا وفـــي العالم العربي، من أجل 
تسريع تنمية القارة الأفريقية والنهوض 

بسلام حقيقي في الشرق الأوسط.
وهـــذه إشـــارة تترجـــم الـــدور الهام 
الـــذي يقوم به العاهـــل المغربي من أجل 
دعم تماســـك النســـيج الاقتصـــادي على 
المستوى القاري وانخراطه الفِعْلي لدعم 
الســـلام في منطقة العالم العربي، ويلفت 
هشـــام معتضد إلى أن هذا الارتياح لدى 
واشنطن ســـيدفع بالعلاقات بين البلدين 
إلى تعميق تعاونهما والدفع بها لتشـــمل 
ملفات إستراتيجية معقدة ذات بعد أمني 

واقتصادي.

السبت 42020/08/08
السنة 43 العدد 11783 أخبار

تواصــــــل الأجهــــــزة المختصــــــة في 
تونس محاصرة النيران التي تلتهم 
ــــــات، بينما أرهقت الهجرة غير  الغاب
ــــــة الأمن التونســــــي ما أثار  النظامي
شكوكا حول وقوف أطراف سياسية 
خلف هاتين المعضلتين وهي شكوك 

أكدها الرئيس قيس سعيد.

جهات مشبوهة وراء إضرام نار 
حرائق الغابات في تونس

واشنطن تؤكد عمق 
شراكتها وتعاونها مع الرباط

اتهامات لأطراف سياسية بتغذية الهجرة السرية

شخصيات حزبية تتخفى وراء المجتمع المدني للاستئثار بشراكة مستقبلية مع السلطة

لا بدّ من تشديد 
العقوبات على 

المورطين في الحرائق

فيصل التبيني

الحرائق مؤامرة

هل ستهادن هذه المبادرة النظام

فصيل إخواني يتموقع خلف أول مبادرة تكسر الجمود السياسي في الجزائر

خالد هدوي

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

ترامب أشاد بإنجازات 
المغرب تحت قيادة الملك 

محمد السادس، مجددا 
التزامه من أجل مغرب 

ينعم بالسيادة 

عبدالقادر بن قرينة رئيس 
حركة البناء الوطني 

دفع بنفسه إلى طليعة 
الشخصيات التي هندست 

مبادرة قوى الإصلاح
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